
 باريــس – تحتضــــن باريــــس الجمعــــة 
المؤتمــــر الدولي حــــول ليبيا الــــذي يرعاه 
الرئيــــس إيمانويــــل ماكرون وتشــــارك في 
إدارتــــه كل من فرنســــا وألمانيــــا وإيطاليا 
والأمم المتحــــدة، بمشــــاركة واســــعة وعلى 
مســــتويات عليا، وذلك قبل واحد وأربعين 
يومــــا من الرابع والعشــــرين من ديســــمبر 
القــــادم الموعد المحدد لتنظيــــم الانتخابات 

الرئاسية.
ويأتي المؤتمر بعد أربعة أيام من إعلان 
المفوضيــــة العليــــا المســــتقلة للانتخابات 
عن فتــــح البــــاب لقبــــول ملفات الترشــــح 
للاســــتحقاقين الرئاســــي والبرلماني، وفي 
ظل اســــتمرار الخلافــــات حــــول القوانين 
الصــــادرة عن مجلــــس النــــواب والمعتمدة 
لتنظيــــم الســــباق الانتخابــــي، وتهديدات 
الإخوان وحلفائهم بإفشــــال الحدث الكبير 
الذي يراهن عليه الشعب الليبي والمجتمع 
الدولــــي لتجــــاوز أزمة الســــنوات العشــــر 

الماضية.

إن  الفرنســــية  الرئاســــة  وقالــــت   
”الانتخابات في متنــــاول اليد، هناك حركة 
قويــــة تعمل في ليبيا حتــــى يتم إجراؤها، 
واستقرار البلاد معلق عليها لكن ‘المعطلين‘ 
(هــــؤلاء الذين يريــــدون تعطيــــل الدينامية 
الحالية) يتربصــــون بها، يحاولون إخراج 
العملية عن مســــارها“، وشــــددت على أنه 
مــــن الضــــروري بالتالــــي ”جعــــل العملية 
الانتخابيــــة غيــــر قابلة للطعــــن ولا عودة 
عنها وضمان احترام نتيجة الانتخابات“، 
وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 
الرابع والعشرين من ديسمبر والتشريعية 
التي باتت مقررة بعد شهر من ذلك التاريخ.

أن حلفــــاء لرئيس  وعلمــــت ”العــــرب“ 
الحكومــــة عبدالحميد الدبيبــــة في الداخل 
والخارج يضغطون من أجل إصدار المؤتمر 

بيانــــا يدعو إلى إلغاء المــــادة 12 من قانون 
انتخــــاب الرئيــــس الصــــادر عــــن مجلس 
النواب في التاســــع من ســــبتمبر الماضي، 
والتــــي تنــــص على أنــــه ”وفي حــــال كان 
المترشح يشغل وظيفة قيادية عامة، ينبغي 
عليه التوقف رسميا عن ممارسة عمله قبل 
ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات المقرر في 
الرابع والعشــــرين من ديســــمبر وتقديم ما 

يثبت ذلك من وثائق“.
بالعاصمــــة  مطلعــــة  مصــــادر  ووفــــق 
الليبيــــة، فــــإن الضغــــوط تســــتهدف فتح 
المجــــال أمام الدبيبة للترشــــح للانتخابات 
الرئاســــية، وهو يعوّل علــــى ذلك، ويرفض 
تنظيــــم انتخابات لا يكون مرشــــحا للفوز 
بهــــا، ولاســــيما بعــــد الحملــــة الدعائيــــة 
الواســــعة التي تم تنظيمها خلال الأشــــهر 
الماضية لتقديمه في صورة الزعيم الشعبي 
المؤهل لقيادة البلاد خلال الفترة القادمة. 

وأوضحت المصادر أن رئيس الحكومة 
الليبيــــة أبلغ المســــؤولين الفرنســــيين عن 
رغبته في الترشــــح للانتخابات، وأكد لهم 
أنــــه بذلك يمكن ضمان نجــــاح الانتخابات 

واعتراف الفرقاء بنتائجها. 
ويجد الدبيبة دعما في هذا الاتجاه من 
قبل إيطاليا وألمانيا وتركيا والجزائر ودول 
أخــــرى، لكن تقارير أوروبية قالت إن خلافا 
فرنســــيا تم تســــجيله في أروقة  إيطاليا – 
التحضيــــرات لمؤتمر باريس حــــول ليبيا، 
وذلــــك بخصوص نــــصّ البيــــان الختامي 
الذي يصــــرّ الإيطاليون على تضمينه مادة 
تسمح للجميع بالترشح للانتخابات، فيما 
يتمســــك الفرنسيون بالشــــروط التي نصّ 
عليها قانون الترشــــح الصادر عن البرلمان 
والمعلن من قبل المفوضيــــة الوطنية العليا 
للانتخابات، والذي يشــــترط توقف المرشح 
عن ممارسة وظيفته بشكل نهائي قبل ثلاثة 
أشــــهر على الأقــــل من تاريخ الاســــتحقاق 

الانتخابي.
ســــيرجيو  الإيطالــــي  الرئيــــس  وكان 
متاريــــلا قــــد بحــــث خــــلال زيارتــــه إلــــى 
الجزائــــر، مع الرئيــــس عبدالمجيــــد تبون 
وكبار المســــؤولين الجزائريين الملف الليبي 
والانتخابــــات المرتقبــــة، بالتزامن مع بروز 
مؤشــــرات عن دعمهــــم لتطلعــــات الدبيبة، 
وتجاوبهــــم مع موقف الإخــــوان، ورفضهم 
لإمكانيــــة فوز قائد الجيش المشــــير خليفة 
حفتر أو أحد رموز النظام السابق بمنصب 

رئيس ليبيا القادم.

الإيطالــــي،  الرئيــــس  مغــــادرة  وبعــــد 
دعا تبّــــون نائب رئيس المجلس الرئاســــي 
الليبــــي موســــى الكوني إلى لقــــاء عاجل، 
الانتخابــــات  حــــول  بالأســــاس  تمحــــور 
ومــــا قــــد تفــــرزه نتائجهــــا، وحــــول مــــا 
يمكــــن أن يمارســــه المجلس الرئاســــي من 
ضغــــوط لتمكــــين الدبيبــــة مــــن الترشــــح 
للرئاســــيات، وذلــــك انطلاقــــا مــــن مؤتمر

 باريس.
ولوحظ أن الكونــــي زار الجزائر مرفقا 
بوفــــد عســــكري يقــــوده الجنــــرال محمــــد 
طرابلــــس  قــــوات  أركان  رئيــــس  الحــــداد 
المكونة بالأساس من الميليشيات، وعدد من 
الضباط، المرتبطين بمنصب الدبيبة كوزير 

للدفاع إلى جانب رئاسته للحكومة.
المصــــري  الرئيــــس  تلقــــى  والإثنــــين 
عبدالفتــــاح السيســــي اتصــــالا هاتفيا من 
ماكــــرون  إيمانويــــل  الفرنســــي  الرئيــــس 
تنــــاول مناقشــــة الاســــتعدادات الجاريــــة 
لاســــتضافة باريس للمؤتمــــر الدولي حول 

ليبيا. 
وقال الســــفير بســــام راضي المتحدث 
باســــم رئاســــة الجمهوريــــة المصريــــة إن 
الرئيــــس الفرنســــي عبّر عــــن حرصه على 
التشــــاور وتبادل الرؤى مع الرئيس بشأن 
القضيــــة الليبيــــة، وأن الرئيســــين توافقا 
على دعم المسار السياســــي القائم وصولا 
إلى إجراء الاســــتحقاق الانتخابي المنشود 
في موعده المقرر في نهاية الشــــهر القادم، 
وضــــرورة خــــروج كل القــــوات الأجنبيــــة 

والمرتزقة من الأراضــــي الليبية، وتقويض 
التدخــــلات الأجنبية غير المشــــروعة التي 

تساهم في تأجيج الأزمة.
وبعد ســــاعات اتصل السيسي برئيس 
المجلــــس الرئاســــي الليبي محمــــد المنفي 
وشــــدّد له ”علــــى أهمية عقــــد الانتخابات 
الوطنيــــة فــــي موعدها المحدد فــــي الرابع 
والعشرين من ديســــمبر من العام الجاري، 
بنــــاء على القوانــــين التي أقرهــــا البرلمان 
الليبي، وذلك كخطوة هامة وفارقة للانتقال 
بليبيــــا إلى واقــــع جديد ونظام سياســــي 
مســــتدام يســــتند إلى إرادة الشعب الليبي 
باختيــــاره الحــــر“، وفــــق بيان صــــادر عن 

الرئاسة المصرية.
لكن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي 
الليبــــي حــــاول في بيانــــه الصــــادر عقب 
الاتصــــال تجاهــــل موضــــوع الانتخابات، 
واكتفــــى بالقــــول إن اتصــــالا هاتفيــــا بين 
السيســــي والمنفــــي جــــرى لبحــــث آخــــر 
المســــتجدات السياســــية، وتناول الاتصال 
تبادل وجهــــات النظر حول مؤتمر باريس، 
وأن المنفــــي ثمّــــن ”الجهــــود المصريــــة في 
اســــتضافة اجتمــــاع اللجنــــة العســــكرية 
المشــــتركة (5+5) مع ممثلي دول الجوار في 
القاهرة، وأشــــاد الرئيس السيســــي بدور 
المجلس الرئاســــي فــــي تثبيت وقف إطلاق 
النــــار، وجهوده فــــي المصالحــــة الوطنية، 

والعمل على توحيد مؤسسات الدولة“.
وبالتزامــــن مــــع ذلــــك، دارت محادثــــة 
طويلة بين المنفي والدبيبة حول الاستعداد 

لمؤتمر باريس الذي سينعقد الجمعة، وقال 
المجلــــس الرئاســــي إنه تمت خــــلال اللقاء 
مناقشة الاســــتعداد للمشــــاركة في مؤتمر 
باريس الذي يعقد بمشــــاركة عدد كبير من 
رؤســــاء الــــدول والحكومــــات، والمنظمات 
الدولية، فيما أكدت مصادر مطلعة أن أزمة 
طاحنة قــــد اندلعت حول تمثيــــل ليبيا في 
المؤتمر، رغم أن قصر الإليزيه وجه دعوات 
إلــــى المنفــــي والدبيبة ونجــــلاء المنقوش، 
وقالت إن الدبيبة يحــــاول الانفراد بتمثيل 
بــــلاده علــــى أن يكــــون مصحوبــــا بوزيرة 

الخارجية المنقوش.
بإجراء  إيطاليــــون  مســــؤولون  وقــــام 
اتصــــالات مع عواصم عــــدة بهدف إقناعها 
بالموافقة على مقترحها بفسح المجال أمام 
الدبيبة للترشــــح للرئاســــيات، فيما بينت 
أوساط دبلوماســــية أن روما تبرر موقفها 
بأن ذلك سيوفر ظروفا أفضل سواء لتنظيم 
الانتخابــــات فــــي موعدهــــا أو للاعتــــراف 

بنتائجها من قبل الجميع. 
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قالت 
إن تنظيــــم الانتخابــــات ضــــروري لإخراج 
البلاد من الأزمة السياســــية والأمنية التي 

تمر بها منذ سنوات.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن ”إجراء 
الانتخابــــات الرئاســــية والتشــــريعية أمر 
ضروري للاســــتقرار والمصالحة السياسية 
فــــي ليبيا، وهو يتوافق مع إرادة الشــــعب 
ر عنهــــا ملتقــــى الحوار  الليبــــي التــــي عبَّ

السياسي وأيّدها مجلس الأمن الدولي“. 

 تونــس – لا يزال الغموض يكتنف ملف 
الهجرة غير النظامية بين تونس وأوروبا 
في ظل غياب الحلــــول الجذرية لمعالجته، 
حيــــث أثار ترحيل عدد مــــن المهاجرين من 
فرنســــا إلى تونس جدلا واسعا بالأوساط 
التونسية، واعتبرها مراقبون خطوة نحو 

تعميق الأزمة وانتهاكا لحقوق هؤلاء.
المنتــــدى  باســــم  المتحــــدث  وأعــــرب 
الاقتصاديــــة  للحقــــوق  التونســــي 
عــــن  عمــــر  بــــن  رمضــــان  والاجتماعيــــة 
خشــــيته من إمكانية إبــــرام تونس اتفاقا 

غيــــر معلن مــــع فرنســــا لتســــريع عملية 
ترحيــــل المهاجريــــن غيــــر النظاميــــين لما 
فــــي ذلك مــــن انتهاك صــــارخ لحقوق هذه 

الفئة.
وقــــال فــــي تصريــــح لوكالــــة الأنباء 
الرســــمية في تونس الأربعاء إن ”الناطق 
الرسمي باســــم الحكومة الفرنسية، سبق 
وأن أكد أن تونس تعاونت مع فرنسا فيما 
يتعلــــق بتفعيــــل آلية تســــريع الإجراءات 
الخاصــــة بترحيل المهاجرين التونســــيين 
غيــــر النظاميين، وذلك علــــى عكس دولتي 
الجزائر والمغرب اللتــــين رفضتا التعاون 

مع فرنسا في هذا الشأن“.

وأكــــد بن عمر أن ”تســــريع الإجراءات 
المتعلقة بترحيل المهاجرين غير النظاميين، 
التــــي كانــــت تســــتغرق قبل هــــذا الاتفاق 
عدة أشهر، ســــوف لن يفسح المجال لهذه 
الفئة حتــــى تتمكن من القيــــام بالتراتيب 
القانونية اللازمة للتمتع بحقها في الطعن 
فــــي قرار الترحيل“، مشــــدّدا على أن ”هذا 
التعامل غيــــر العادل يعد اعتداء وانتهاكا 

لحقوق المهاجرين غير النظاميين“.
ويرى مراقبــــون أن الجانب الأوروبي 
ما زال لــــم يظهر جدية في معالجة ظاهرة 
الهجــــرة بدول جنوب المتوســــط، واقتصر 
على مقاربات تقليدية فاقمت الظاهرة أكثر 

من العمل على حلحلتها.
وأفاد الناشط السياسي حاتم المليكي 
أن ”مســــألة ترحيــــل المهاجريــــن موضوع 
مثير جــــدا للنقاش، لأن الــــدول الأوروبية 
لــــم تعالج مســــألة الهجرة غيــــر النظامية 
بمقاربــــات مختلفــــة، والمســــألة مطروحة 

بشدة في فرنسا وتم توظيفها سياسيا“.
”معالجــــة  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
الظاهــــرة مــــا زالــــت لــــم تصل بعــــد إلى 
مرحلة تحمل المســــؤوليات، وأسهل طريق 
لمعالجتها هو فتح باب التعاون التنموي، 
وهنــــاك معطيات أمنيــــة لترحيل البعض 
ممن ينتمون إلى بؤر التوتر وتريد أوروبا 
التخلــــص منهم، وهناك اســــتقطاب لعدة 

كفاءات مهمشة في أوروبا“.

وتابــــع المليكي ”لا بدّ مــــن العودة إلى 
الفرنســــي  الطرف  والتــــزام  المفاوضــــات 
ومــــن ورائه أوروبا بتقــــديم آليات ناجعة 
للاســــتثمار والابتعــــاد علــــى التوظيــــف 
السياسي للمسألة، لأن الترحيل ليس حلاّ 

وسيفاقم الظاهرة“.
شــــعبي  رفــــض  ”هنــــاك  واســــتطرد 
وسياسي لأن نصبح حاجزا لمنع الهجرة، 
ولا بد من إرســــاء خطــــة واضحة لمعالجة 

الأزمة“.
واعتبــــر نشــــطاء المجتمــــع المدني أن 
عمليــــة ترحيل المهاجريــــن تضمنت تعدّيا 
فرنسيا على الاتفاقيات والقوانين المنظمة 
للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية، 
مرجحة اســــتغلال فرنســــا للملــــف كورقة 

ضغط على السلطات التونسية.
ووصــــف الناشــــط الحقوقي مصطفى 
عبدالكبيــــر عمليــــة الترحيل بـــــ ”انتهاك 
صارخ من طرف الدولة الفرنسية عبر هذا 
الإجــــراء، لأن القانون الدولــــي والمواثيق 
الممضية عليها فرنسا تمنع عودة المهاجر 

غير النظامي“.
إن ”العــــودة لمهاجر  وقــــال لـ“العرب“ 
غيــــر نظامــــي لا تكــــون إلا برغبــــة منــــه، 
وهــــذا مــــا لــــم يتــــم، بــــل تم جمعهــــم في 
مــــكان معــــين وتم الاتفــــاق بــــين البلدين 
وترحيلهم عبر مطار طبرقة (شــــمال غرب 

تونس)“.

وتســــاءل عبدالكبيــــر ”كيــــف تســــمح 
فرنســــا بترحيل شباب يعيشــــون ظروفا 
اجتماعيــــة صعبة؟ وعــــوض أن تكفل لهم 
طرق الإقامة والعيش الكريم تنكرت لهم“، 

لافتا ”هذه فضيحة لفرنسا“.

واعتبــــر أن ”فرنســــا تضغــــط بورقة 
الهجــــرة غيــــر النظامية، في ظــــل الفتور 
السياســــي المســــجل بين باريس وتونس، 
فضلا عن كون السلطات التونسية لم تكن 
حازمة مثل المغرب والجزائر بشأن عملية 

الترحيل“.
وأشار إلى أن ”فرنسا لها أعداد كبيرة 
جدا من المهاجرين، وأول بلد تستطيع أن 

تقنعه بترحيل هؤلاء هي تونس“.
مــــن  العشــــرات  وصــــل  والســــبت، 
التونسيين إلى مطار طبرقة (شمال)، بعد 

أن رحّلتهم السلطات الفرنسية، وتحدّثت 
وســــائل إعلام محلية عــــن وجود رحلات 

يومية تنقل تونسيين من فرنسا.
وســــبق أن صــــرّح المتحدث الرســــمي 
باســــم الحكومة الفرنســــية غابرييل أتال 
لقناة ”سي نيوز“ الفرنسية باعتزام بلاده 
ترحيل المئات من التونسيين المهاجرين من 
الأراضي الفرنسية“، مؤكدا أن ”السلطات 
في تونس متعاونة فــــي هذا الإطار، ويتم 
ترحيل التونســــيين، بعــــد حصولهم على 

التصاريح القنصلية“.
واعتبــــر قــــرار التخفيــــض فــــي منح 
التأشــــيرات للتونســــيين بنســــبة 30 فــــي 
المئة إجراءً عقابيــــاً يهدف إلى حث الدول 
المعنية علــــى تغيير سياســــتها والموافقة 
علــــى إصــــدار تصاريح المــــرور القنصلية 

التي تعني الترحيل.
وكانــــت فرنســــا قــــد اتخــــذت قــــرارا 
يقضي بتخفيض عدد التأشيرات لتونس 
والجزائر والمغــــرب، معللة بأن هذه الدول 
ترفــــض إصدار تصاريح لعودة المهاجرين 

الذين تريد باريس أن تقوم بترحيلهم.
وقـــدّرت وكالـــة الصحافة الفرنســـية 
فـــي تقرير لها عـــدد التونســـيين المهدّدين 
بالترحيل من فرنســـا إلـــى بلادهم بـ3424 
شخصاً. وأصدرت تونس 153 جواز مرور 
قنصلياً هذا العام، أي بنســـبة تعاون تقدّر 

بـ23 في المئة.

 أنقــرة – التقى الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان الأربعــــاء رئيس المجلس 
الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري في 
المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وفق 

ما أعلنته الرئاسة التركية.
ووصل المشري أنقرة في وقت سابق 
الأربعاء، حيث التقى فور وصوله وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو 

لبحث المستجدات في الشأن الليبي.
وقــــال أوغلــــو فــــي تغريــــدة عبــــر 
حســــابه علــــى تويتــــر ”أتمنــــى أن يعم 
ليبيــــا الاســــتقرار والازدهار والســــلام، 
وســــنواصل دعــــم إخواننــــا وأخواتنا 

الليبيين لهذه الغاية“.
وتأتي زيارة المشــــري إلى أنقرة بعد 
يوم من مشــــاركته فــــي ملتقى طرابلس، 
الذي ضــــم أعضاء من مجلــــس النواب 
والمجلــــس الأعلــــى للدولــــة والمجالــــس 
البلديــــة وعددا مــــن الســــفراء الأجانب 
المعتمديــــن لدى ليبيا، لمناقشــــة الشــــأن 

الانتخابي.
ودعــــا المشــــري خــــلال كلمــــة له في 
الملتقــــى إلــــى ”حــــراك ســــلمي مدنــــي 
واعتصامات ســــلمية“ أمام مقرات بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومجلسي 
الدولــــة والنواب، والحكومة والمفوضية 
اعتراضا  للانتخابات،  العليــــا  الوطنية 

على ”قوانين الانتخابات المعيبة“.
والاثنين أعلنــــت المفوضية الوطنية 
العليــــا للانتخابات فــــي ليبيا فتح باب 
تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية 
في ديســــمبر تليها انتخابات تشريعية 
في ينايــــر يفترض أن تخــــرج ليبيا من 

عقد من الفوضى. 
وليبيــــا بلــــد غــــارق في حالــــة من 
الفوضــــى منــــذ انتفاضــــة 2011 التــــي 
أطاحت بالرئيس السابق معمر القذافي 
من الســــلطة. وتحاول البلاد إغلاق هذا 
الفصل المضطرب عبر عملية سياســــية 
بــــدأت فــــي نوفمبــــر 2020 برعاية الأمم 

المتحدة. 
ويعتبر المجتمــــع الدولي أن تنظيم 
الانتخابات أمر ضروري لتهدئة الوضع 
في البــــلاد التي تمتلك أكبر احتياطيات 
نفطيــــة وفيــــرة فــــي أفريقيــــا، لكن في 
الوضــــع الأمنــــي الهــــش يبقــــى إنجاز 

الانتخابات بنجاح غير مؤكد. 

التصعيد ضد موعد 

الانتخابات محور لقاء 

أردوغان بالمشري

خالد هدوي
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 المقاربات التقليدية لا تحل أزمة الهجرة 

تتجه الأنظار إلى العاصمة الفرنسية باريس، أين سيعقد مؤتمر دولي حول 
ليبيا، لبحث مســــــار تنظيم الانتخابات الرئاسية بالبلاد، قبل أكثر من شهر 
ــــــى موعدها المحدد، في وقت تراهن فيه قــــــوى إقليمية ودولية فاعلة على  عل
ترشح شخصيات سياسية دون ســــــواها للفوز بمنصب الرئاسة في البلد 

الغني بالنفط.

ضغوط من أجل توفير غطاء دولي

لترشح عبدالحميد الدبيبة للرئاسيات في ليبيا
باريس تحتضن مؤتمرا دوليا حول ليبيا لبحث مسار الاستحقاق الانتخابي

مؤتمر باريس من أجل تسوية المسارات السياسية في ليبيا

ترحيل فرنسا لمهاجرين تونسيين يثير جدلا واسعا

مصادر لـ«العرب» أكدت 

وجود ضغوط تستهدف 

فتح المجال أمام رئيس 

الحكومة عبدالحميد الدبيبة 

للترشح للانتخابات الرئاسية

رفض سياسي وشعبي لانتهاك حقوق المهاجرين

عملية الترحيل انتهاك 

صارخ من فرنسا 

للقوانين الدولية

مصطفى عبدالكبير

هناك رفض شعبي 

وسياسي لأن نصبح 

حاجزا لمنع الهجرة

حاتم المليكي


